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العتبات النصيّة  في رواية رائحة التفاصيل لسليمان الصدّي

النصيــة العتبــات  مفهــوم   تحديــد 

 والاضطــراب الترجمــي للمصطلــح عنــد

النقــاد العــرب والغــرب.

 وجــاء المبحــث الأول لدراســة عتبــة

الثــاني المبحــث  وخــص   )العنــوان( 

)الغــاف( في حــن تصــدى  بدراســة 

 المبحــث الثالــث لدراســة الاســتهلال

 بأنواعــه )الاســتهلال الحكائي، الاســتهلال

الوصفــي، الاســتهلال   الحــواري، 

المشــهدي(. الاســتهلال 

ــة( ــة )خاتم ــذه الدراس ــت ه ــم أعقب  ث

ــج التــي ــد أهــم النتائ ــا فيهــا عن  توقفن

 تجســدت بآليــة العتبــات والــدلالات

ــا. ــة فيه الكامن

Research Summary
The choice of the Syrian writer 
Suleiman Al-Saddi as the subject 
of the research is attributed to the 
interconnected technical techniques 
found in his novel “The Scent 
of Details.” The writer celebrates 
the theme of textual thresholds, 
transforming the relationship between 
these thresholds and the text into a 
close and complementary integration 
that cannot be separated from the text 
itself .
This study approaches Al-Saddi’s novel 
thresholds through an introduction 
and three sections. The introduction 

begins by defining the concept of 
textual thresholds, addressing the 
translational disturbance of the term 
among Arab and Western critics.
The first chapter focuses on studying 
the threshold of the title, while the 
second chapter delves into the study of 
the cover. The third chapter tackles the 
study of various types of initiations, 
including narrative initiation, 
dialogical initiation, descriptive 
initiation, and scenic initiation.
The study concludes with a summary 
highlighting the significant results 
that manifest through the mechanism 
of thresholds and the underlying 
implications within them.

العتبــات  مفهــوم  لتحديــد  مدخــل 

النصيــة:

تعــد العتبــات النصيــة مــن الموضوعات 

يــدور  بهــا  اهتمــت  التــي  النقديــة 

حــول النــص بفعــل هيمنــة المنهجيــات 

النقديــة المعــاصرة إذ لم يعــد الاهتــام 

)التاريخيــة  الســياقية  بالمناهــج 

والاجتماعيــة والنفســية( التــي جعلــت 

متأثــرة  وحــدة  الأدبي  النــص  مــن 

بالســياقات الخارجيــة واهتمــت بــه 

عــى أساســها، فضــاً عــن الابتعــاد عــن 

البنيويــة التــي أرغمــت النــص على قول 
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مــا ليــس فيــه، وجعلــت منــه معادلــة 

ــة  ــه الأدبي ــا روحيت ــد معه ــة فقُ رياضي

ــات  ــام بالعتب ــاء الاهت ــة، فج والجمالي

ــاً في  ــاً ضارب ــكل كيان ــي تش ــة الت النصي

ــة توســلت  ــة الحديث ــات النقدي المنهجي

بــكل مــا يــدور حــول النــص في إقامــة 

ــى  ــه حت ــة مع ــرة أو خفي ــة ظاه علاق

فـــ  تكامليــة  بينهــا  العلاقــة  غــدت 

»عــى إثــر هيمنــة المنهجيــات النقديــة 

العتبــات  باتــت  فاعليتهــا  الحديثــة 

تحــوز عــى اهتــام مثــر في المقاربــات 

التركيــز  تــم  إذ  المعــاصرة،  النقديــة 

خارجيــة  موجهــات  بوصفهــا  عليهــا 

تســهم مســاهمة فاعلــة في تشــكيل 

وصناعــة الخطــاب الأدبي ولمــا تحــوز 

مــن أهميــة كبــرة كونهــا محطــات 

تحقــق مســتويات مــن التفاعــل وإنتاج 

الطقــس  ممارســة  أثنــاء  في  الدلالــة 

القــرائي الجــاد...«)1(.

ــةُ: أســكفة البــاب التــي توطــأ،  و«العَتبَ

ــي  ــا. والخشــبة الت ــة العلي ــل: العَتبَ وقي

فــوق الأعــى: الحاجــب، والأســكفة: 

العضادتــان،  والعارضتــان:  الســفلى؛ 

ــبَ مــن  ــبٌ وعَتبَاتٌ...وعَتَ والجمــع: عَتَ

مــكان إلى مــكان، ومــن قــولٍ إلى قــولٍ 

إذا اجتــاز مــن موضــعٍ إلى موضــع )...( 

وعتــب الــدرج مراقبهــا إذا كانــت مــن 

ــبُ: »العيــدان  خشــب...«)2( وقيــل العَتَ

المعروضــة عــى وجــه العــود، منهــا تمــد 

ــودِ«)3(. ــار إلى طــرفِ العُ الأوت

ويتضــح مــن المعنــى المعجمــي للفظــة 

بوابــة الاجتيــاز والولــوج  العتبــة  إنَّ 

مــن الخــارج إلى الداخــل، وهــي بمعنــى 

ــة الأشــياء. مقدم

وقــد اختلــف النقــاد العــرب في الترجمة 

داخــل الســاحة النقديــة العربيــة مــاّ 

ــدد آراء  ــات بتع ــدد الترج أدى إلى تع

النقــاد، ويعــود ذلــك بســبب الاعتــاد 

عــى الترجمــة الحرفيــة في القامــوس أو 

اعتــاد المعنــى في اللغــة الأصليــة)4(.

ــح  ــس مصطل ــد بني ــتعمل محم إذ يس

)النــص المــوازي( ليقصــد بــه: »العنــاصر 

ــه  الموجــودة عــى حــدود النــص، داخل

اتصــالاً  بــه  تتصــل  آنٍ،  في  وخارجــه 

ــغ  ــد تبل ــه إلى ح ــل مع ــا تتداخ يجعله

فيــه درجــة مــن تعيــن اســتقلاليته، 

وتنفصــل عنــه انفصــالاً يســمح للداخــل 

ــج  ــتغل وينت ــاء يش ــة وبن ــي، كبني الن

دلاليتــه«)5( ويتبعــه في اختيــار هــذا 

ــري)6(. ــاح الجمح ــد الفت ــح عب المصطل

اعتمــد  فقــد  يقطــن  ســعيد  أمّــا 

لفظــة  واســتخدم  المنــاص  مصطلــح 

النــي«)7(. »التفاعــل 

النــص  أنّ  حمــداوي  جميــل  ويــرى 

مَ  المــوازي أفضــل الترجــات بعــد أن قدََّ

ــاشرة،  ــات مب ــه: »عتب ــاً بكون ــه تعريف ل
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بالنــص  تحيــط  وعنــاصر  وملحقــات 

ســواء مــن الداخــل أم مــن الخــارج 

وهــي تتحــدث مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 

عــن النــص إذ تفــره وتــيء جوانبــه 

ــا  ــه التباســاته وم الغامضــة، وتبعــد عن

ــارئ«)8(. ــى الق ــكل ع أشُ

ونجــد هــذا الاضطــراب الترجمــي في 

الــدرس النقــدي الغــربي أيضــاً عنــد 

الذيــن ســبقوا  النقــاد  العديــد مــن 

عــن  البحــث  واجتهــدوا في  جينيــت 

الاصطلاحيــة. مفاهيمــه 

النقــاد  أول  فوكــو(  )ميشــال  يعــد 

ــص  ــن الن ــوا ع ــن تحدث ــن الذي الغربي

المصطلــح)9(  هــذا  متبنيــاً  المحيــط 

)ج.دوبــو(  تطــرق  حــن  في 

 L’Assommoird’( كتابــه  في 

 )E.Zolasocietediscour, Ideologie

لمفهــوم المنــاص)01(، فضــاً عــن تعــرض 

)فيليــب لوجــون( في كتابــه )الميثــاق 

الســر ذاتي( لمـّـا أطُلــق عليــه حــواشي أو 

ــم  ــن )اس ــي تتضم ــص والت ــداب الن أه

الكاتــب، والعنــوان، والعنــوان الفرعــي، 

واســم السلســلة، واســم النــاشر، حتــى 

للاســتهلال()11(. الغامــض  اللعــب 

العديــدة  الترجــات  خضــم  وفي 

الباحــث  اختــار  فقــد  للمصطلــح 

خصــص  الــذي  )عتبــات(  مصطلــح 

ــاً ســاّه بـــ )عتبــات(  ــه جينيــت كتاب ل

ويمكــن تعريــف العتبــات أو المنــاص 

كــا ســاها )جــرار جينيــت( بأنهــا 

»كل مــا يجعــل مــن النــص كتابــاً يقترح 

نفســه عــى قراّئــه أو بصفــة عامــة 

ــو أكــر مــن جــدار  ــوره، فه عــى جمه

ــا  ــه هن ذو حــدود متماســكة، نقصــد ب

تلــك العتبــة، بتعبــر )بورخيــس( البهــو 

الــذي لــكل منــا دخولــه أو الرجــوع 

منــه«)21(.

التــي  العنــاصر  كل  المنــاص  ويضــم 

ــي  ــة النــص والت ــاج دلال تســاهم في إنت

ــمَ  ــد قسَّ ــاشر وق ــف والن ــل بالمؤل تتص

النصيــة  العتبــات  جينيــت  جــرار 

قســمين)31(: عــى  )المنــاص( 

:Peritexte أولاً: النص المحيط

كل مــا يحيــط بالنــص مــن مصاحبــات 

ماديــة داخــل الكتــاب وتــدور في فضائه 

مــن )العنــوان، والغــاف، والإهــداء، 

والمقدمــات...( والــذي تنــدرج معــه 

نصــوص هــي:
والــذي  النــري:  المحيــط  النــص   -1
والجــادة  )الغــاف  مــن  كل  يضــم 

والسلســلة...(. النــاشر  وكلمــة 
ــدرج  ــي: وين ــط التأليف ــص المحي 2- الن
والعنــوان  الكاتــب  )اســم  تحتــه 
والاســتهلال  الفرعــي  والعنــوان 

والتمهيــد...(. والتصديــر 
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ثانياً: النص الفوقي

ــاب  ــارج الكت ــدور خ ــا ي ــم كل م ويض

ويكــون بينهــا وبــن النــص بعُــداً فضائياً 

والإعلانــات(  والمجــات،  )كالنــدوات، 

ــة هــي: وتقــع معــه نصــوص ثانوي
النــري: ويضــم  الفوقــي  النــص   -1
)الإشــهار، وقائمــة المنشــورات، والملحــق 

ــر...(. ــدار الن ــي ل الصحف
ــم  ــي: ويقُس ــي التأليف ــص الفوق 2- الن

ــى: ــت ع ــب جيني بحس
ويشــمل  العــام:  الفوقــي  النــص  أ- 
ــي  ــة الت ــة، والإذاعي ــاءات الصحفي اللق

تقــام مــع الكاتــب.
الخــاص:  الفوقــي  النــص  ب-	
والمســارات،  بالمراســات،  ويتمثــل 

الحميميــة. والمذكــرات 

ــة  ــات بمثاب ــا ســبق يتضــح أن العتب م

ــق النــص إذ  ــح مغالي ــي تفت ــذ الت المناف

ــدة  ــات الوطي ــن العلاق ــبكة م ــل ش تمث

بينهــا وبــن النــص تحمــل العديــد مــن 

المعــاني والــدلالات التــي ترتبــط ارتباطــاً 

ــا  ــن أجله ــة م ــة فاعل ــه وبني ــاً ب وثيق

ــه. ــص بذات ــوم الن يق

المبحث الأول

عتبة العنوان

الحديــث  النــص  في  »العنــوان  إنَّ 

لا  أساســاً  ومطلبــاً  مُلحــة،  ضرورة 

ــام  ــاء الع ــه في البن يمكــن الاســتغناء عن

للنصــوص«)41(.

ويكســب العنــوان أهميــة مــن موقعــه 

الهيمنــة  بهــذه  النــص  رأس  عــى 

ــارئ  ــا عــى الق ــي يفرضه والســلطة الت

إذ ليــس بوســعه تجــاوز عتبــة العنــوان 

الــذي يســتفزه ويدعــوه إلى التأمــل 

قبــل الدخــول إلى المــن النــي)51( إذ 

ــوج إلى  ــي بالول ــراء المتلق ــهم في إغ يس

النــص كاشــفاً عــن طبيعتــه وعوالمــه)61( 

أبعــاد  ذا  ســيميائياً  »نظامــاً  ويعــد 

دلاليــة، وأخــرى رمزيــة، تغــري الباحــث 

ــة فــك شــفرته  ــه، ومحاول ــع دلالات بتتب

ــه )جــرار جينيــت(  الرامــزة«)71( ويعرفّ

ــد  ــن التعقي ــة م ــه بهال ــاً يحيط تعريف

بجعلــه »مــن بــن أهــم عنــاصر المنــاص 

)النــص المــوازي()81(.

وللعنــوان وظائــف عديــدة حددهــا 

ــأتي)91(: ــا ي ــت بم جيني
ــة: هــي الوظيفــة  1- الوظيفــة التعييني
ــص  ــاب أو الن ــنّ تســمّي الكت ــي تع الت
ولهــا تســميات أخــرى: الاســتدعائية، 

ــة. ــة، المرجعي ــموية، التمييزي التس
ــة  ــة: هــي الوظيف ــة الوصفي 2- الوظيف
ــوح  ــه فيب ــص وتشرح ــف الن ــي تص الت
العنــوان عــن طريقهــا شــيئاً عــن النــص 
التلخيصيــة  أيضــاً:  عليهــا  ويطلــق 

والدلاليــة واللغويــة الواصفــة.
3- الوظيفــة الإيحائيــة: تــؤدي هــذه 
لــذا أدرجهــا  إيحائيــاً  الوظيفــة دوراً 
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الوصفيــة  الوظيفــة  مــع  جينيــت 
ــك  ــا بعــد ذل ــم فصله ــا ث ــا به لالتصاقه

لفــك الارتبــاط بينهــا.
ــراء  ــا إغ ــة: دوره ــة الإغرائي 4- الوظيف
أو  الكتــاب  القــارئ وجذبــه لاقتنــاء 

العمل/النــص. قــراءة 

أهــم  »مــن  العنــوان  يعــد  وبهــذا 

المحيطــة  الموازيــة  النصيــة  العتبــات 

في  يســهم  حيــث  الرئيــس،  بالنــص 

واستكشــاف  النــص،  دلالات  توضيــح 

ــاً،  ــة، إن فه ــرة والخفي ــة الظاه معاني

وإن  تفكيــكاً،  وإن  تفســراً،  وإن 

هــو  فالعنــوان  ثــم،  ومــن  تركيبــاً. 

المفتــاح الــروري لســر أغــوار النــص، 

والتعمــق في شــعابه التائهة، والســفر في 

دهاليــزه الممتــدة كــا أنــه الأداة التــي 

بهــا يتحقــق اتســاق النــص وانســجامه، 

وبهــا تــرز مقروئيــة النــص، وتنكشــف 

مقاصــده المبــاشرة وغــر المبــاشرة ومــن 

ثــمّ فالنــص هــو العنــوان، والعنــوان 

هــو النــص«)02( فالعلاقــة بــن العنــوان 

والنــص علاقــة غنيــة تفاعليــة وتكامليــة 

ــا. ــن بعضه ــتغناء ع ــن الاس لا يمك

العتبــة  هــذه  ســيميائية  وســنتناول 

ــة مســتويات  ــن خــال أربع ــة م النصي

ــث  ــن حي ــاشر م ــق بالن ــا يتعل ــا م منه

اللــوني  التوصيفيوالتمظهــر  المســتوى 

للعنــوان، ومنهــا مــا يخــص المؤلــف 

ــدلالي. ــوي وال ــتوى النح ــل بالمس المتمث

1-المستوى التوصيفي للعنوان:

التفاصيــل(  )رائحــة  العنــوان  يظهــر 

متوســطاً الغــاف الخارجــي الأمامــي 

بلــون )أصفــر غامــق( وبخــط مســتقيم 

أفقــي يعطــي للمشــاهد الإحســاس 

بالثبــات والراحــة والهــدوء والاســتقرار.

والاســتقامة  الاعتــدال  هــذا  ولعــل 

ــوع مــن الخــط  المســتخدم في هــذا الن

ــب  ــزان الكات ــكاس لات ــو إلا انع ــا ه م

ســليمان الصــدّي وثباتــه عــى حــب 

الروايــة  في  تفصيلــه  وثبــت  الوطــن 

أغــوى  قــد  النــاشر  يكــون  وبهــذا 

المتلقــي وجذبــه للعنــوان انطلاقــاً مــن 

موقعــه ونــوع خطــه فكــا يتمتــع 

العنــوان بقــوة دلاليــة نابعــة مــن بنيته 

ــة  ــة ناتج ــوة دلالي ــع بق ــة يتمت اللغوي

مــن موقعــه الطباعــي التــي تســتقطب 

القــارئ في حلتــه الجماليــة.

2-التمظهر اللوني للعنوان:

للــون الأصفــر  النــاشر  جــاء اختيــار 

الغامــق الــذي يحمل بــن طياته دلالات 

ــلبية، إذ  ــة والس ــن الإيجابي ــح ب تتأرج

للــون  الإيجابيــة  الــدلالات  حملــت 

ــمس  ــون الش ــه ل ــج والإشراق لأن التوه

معظــم  اكتســحت  دلالات  وهــي 

نصــوص الروايــة وتوزعــت عــى امتــداد 

المســار الــردي للروايــة مــن ذلــك: 
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»حلمــتُ في حيــاتي أن أمتطــي مهــر 

ــزاً  ــتقبلاً متميّ ــق مس ــمس أن أحق الش

يكــون حديــث الناس...انتقلــت مــن 

محطــة إلى محطــة عــر مســرة حيــاتي 

في كل مــرة كنــتُ أشــعر أني أقــرب 

مــن تحقيــق الحلــم ولا أزال إلى اليــوم 

انتقــل بــن المحطــات وأشــعر باقــراب 

قطــاف الحلــم...«)12(.

في  البطــل  ضالـّـة  تمثــل  فالشــمس 

تحقيــق أحلامــه وأهدافــه عــر الانتقــال 

بــن المحطــات المكانيــة تمهيــداً للوصول 

إلى الشــمس.

ــون إلى  ــلبية لل ــدلالات الس ــي ال وتوح

وتجــر  والقســوة  والقلــق  الخــوف 

هــذه الــدلالات إلى الحالــة النفســية 

التــي نجدهــا مــن جــراء معاملــة الأب 

ــه(:  ــد الل ــزام العب ــل )ع ــية للبط القاس

أنموذجــاً  بوالــدي  علاقتــي  »كانــت 

ــه، لم  ــد وابن ــن الوال ــة الســيئة ب للعلاق

يكــن لطيفــاً، لم يحــب أحــداً، ولم يحــرم 

أحــداً منــا، لم أســتطع طــوال ســني 

عمــره المديــدة أن أفهمــه، أو أصــل إلى 

نتيجــة لـِـمَ يعاملنــا بهــذه القســوة«)22(.

3- المستوى النحوي للعنوان: 

ــة  ــوان )رائح ــى عن ــة ع ــتند الرواي تس

التفاصيــل( التــي تتشــكل مــن كلمتــن:

ــره  ــدأ محــذوف تقدي رائحــة: خــر لمبت

هــذه أو هي...وهــو مضــاف.

مجــرور  إليــه  مضــاف  التفاصيــل: 

ــى  ــرة ع ــرة الظاه ــره الك ــة ج وعلام

آخــره.

بنيــة  ذات  العنــوان  يكــون  وبهــذا 

ناقصــة حُــذف فيهــا المســند إليــه الــذي 

)رائحــة(  للمســند  الحريــة  أعطــى 

مســاحة واســعة مــن التأويــل:

هذه رائحة التفاصيل

هي رائحة التفاصيل

وطني رائحة التفاصيل

حلمي رائحة التفاصيل

وعليــه تتســع القــراءات أمــام المتلقــي 

لينتــج دلالات متنوعــة بعــد أن كان 

ــي  ــل المتلق ــا يحم ــاً م ــداً نحوي مقتص

هــذه  لســد  الروايــة  مضامــن  إلى 

الفراغــات.

ــار  ــب في اختي ــة الكات ــاءت طريق إذ ج

ــرة  ــة مبتك ــذه البني ــوان به ــة العن لفظ

دلالات  خلــق  إلى  تســعى  وخلّقــة 

ــة  ــده بلفظ ــن تحدي ــأى ع ــة ين متنوع

التــي  مثــل: هــذه، وطنــي، حلمــي 

فلفظــة  وأخــرى،  رائحــة  بــن  تميِّــز 

رائحــة وحدهــا تضــع المتلقــي أمــام 

الخيــال الرحــب لجملــة مــن التأويــات 

والــدلالات.

ــة  ــذف في البني ــذا الح ــح ه ــه نج وعلي

مــن  بانتقالــه  للعنــوان  التركيبيــة 

ــة إلى وظائــف أخــرى  ــه الوصفي وظيفت
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عديــدة تســمح للمتلقــي بإنتاجهــا مــن 

ــراءات. ــدد الق ــال تع خ

4- المستوى الدلالي للعنوان:

تثــر قــراءة العنــوان )رائحــة التفاصيل( 

ــد  ــكار الح ــل وإن ــى التأوي ــوف ع الوق

ــل  ــل التأوي ــه يقب ــا يجعل والحــدود م

المســتمر والتحــول الدائم بنزعــة التمرد 

تقديــم  في  النمطيــة  القواعــد  عــى 

ــوان اســتطاع  ــوان المبــاشر لأن العن العن

ــي  ــاشرة الت الإفــات مــن القــراءات المب

تتوســل النــص إلى القــراءات التــي تفــك 

ــزه المظلمــة. ــه ودهالي مغاليق

حفــل العنــوان بالانزيــاح الــذي أخــرج 

الكلــات عــى طبيعتهــا القاموســية 

مــن مســتوى معجمــي إلى مســتوى 

في  تمثــل  الإيحائيــة  بطاقاتــه  مثقــل 

ــل  ــبّه التفاصي ــة إذ ش ــتعارة المكني الاس

والأمكنــة... بالإنســان  )مذكــور( 

)محــذوف( مكتفيــاً بذكــر أحــد لوازمــه 

ــى  ــوان ع ــب العن ــذا لع ــة( وبه )رائح

أوتــار الحقيقــة والمجــاز.

إن لفظــة رائحــة توحــي بالنســيم طيبــاً 

أو نتنــاً وهــذا مــا نجــده في الروايــة 

مــن رائحــة المــكان والزمــان والأحــداث 

والأشــخاص تســتجيب عــى نحــو وثيــق 

ــة. بســيميائية العنون

ــازي  ــوان المج ــب للعن ــار الكات إن اختي

ــي إذ  ــات المتلق ــتجواب تأوي ــاء لاس ج

جمعــت اللغــة المجازيــة بــن الوظيفــة 

ــى  ــة ع ــة والإيحائي ــة والإغرائي الوصفي

حــدٍ ســواء وبهــذا يكــون الكاتــب قــد 

وفــق في اختيــار عنــوان روايتــه وتمثلــت 

لفظــة التفاصيــل بدلالاتهــا الســيميائية 

فتــارة  الروايــة  نصــوص  معظــم  في 

بالأحــداث  وتــارة  بالأمكنــة  ترتبــط 

ــذا. ــاء وهك ــارة بالنس وت
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المبحث الثاني

 غلاف رواية رائحة التفاصيل
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الفعــل  مــن  غــاف  لفظــة  جــاءت 

ــا  ــوان وم ــاف: الص ــفَ(، فـــ »الغ )غَلَ

ــب  ــص القَلْ ــيء كقمي اشــتمل عــى ال

وغرقــى البيــض وكــام الزَّهــد وســاهور 

والغِــافُ:  غُلـُـفٌ.  والجمــع  القمــر، 

وســيف  والقــارورة،  الســيف  غــاف 

أغْلــف وقــوس غَلفــاء، كذلــك كل شيء 

ــاء  ــاف وِع ــا أنَّ الغ ــاف )...( ك في غ

ــل لفظــة  ــه تحي ــه« وعلي ــى في لمــا يوُعَ

الــذي يرعــى  الوعــاء  الغــاف عــى 

ويحفــظ مــا بداخلــه)32(.

ــوج  ــاً للول ــأً ضروري ــاف موط ــد الغ يع

رصــد  قصــد  النــص  أعــاق  إلى 

أبعــاده الفنيــة، واســتخلاص نواحيــه 

الإيديولوجيــة والجماليــة، إذ يضطلــع 

الغــاف بمهمــة إحاطــة النــص الروائيــة 

بــؤره  وتوضيــح  وتغليفــه وحمايتــه، 

فرعــي  أو  رئيــس  بعنــوان  الدلاليــة 

تترجــم أطروحــة الروايــة أو مقصديتهــا 

العامــة)42(. أو ثيمتهــا الدلاليــة 

أن  اليــوم  والدارســون  النقّــاد  يــرى 

الغــاف وأيقونتــه بمــا تحتــوي عــى 

الألــوان والتصميــم والخطــوط عتبــة 

تصطلــح بمهمتــن هــا)52(:
1-الوظيفــة الجماليــة: التــي تقتــي 
بحكــم  للكاتــب  والإشــهار  الإعــان 
صــورة  مــن  التزيينيــة  طبيعتــه 
فوتوغرافيــة أو لوحــة أو رســم تجريدي 

والألــوان. للخطــوط 
يســتند  التــي  الدلاليــة:  2-الوظيفــة 
وجودهــا في لوحــة الغــاف أو عــدم 
أو  المصمــم  مراعــاة  عــى  وجودهــا 
دار النــر ومراعاتهــا دلالــة الكتــاب 
الصمــم  اختيــار  كان  فكلــا  العامــة 
ــة  ــى دلال ــراً ع ــاف مقت ــة الغ للوح
الدلاليــة  الوظيفــة  كانــت  العنــوان 
ــاً مــع مضامــن  ــرة دلالي ــة ومنصه فاعل

النــص.

ــل  ــة العم ــو واجه ــاف ه وإذا كان الغ

ــو لا  ــه فه ــل مضامين ــذي يحم الأدبي ال

يحــوي عنــاصر أيقونيــة فحســب، »بــل 

الكتــاب  وجنــس  المؤلــف،  اســم  إن 

تشــكل  الروايــة،  وعنــوان  )روايــة(، 

عنــاصر لســانية في الخطــاب نفســه، 

فــإذا ظــل المعنــى خفيــاً بــن ثنايــا 

الصــور فــإن هــذه العنــاصر تضيــف 

ــد إذ  ــة المقاص ــات جلي ــارئ اقتراح للق

تتجســد الشــعرية في »التجربــة البصرية 

وتنطلــق منهــا بغــض النظر عــن المعنى 

ــه وعندمــا  ــذي يمكــن أن تتجســد في ال

ــاً  ــم مث ــري كالرس ــن ب ــد في ف تتجس

ــيداً  ــر تجس ــح أك ــا يصب ــإنَّ وجوده ف

ــن  ــة والإدراك م ــة للمعاين ــر فاعلي وأك

ــه«)62(. ــعر نفس ــعرية الش ش

ونتيجــة لذلــك يعــد الغــاف »جنيريــك 

العمــل الأدبي بمــا يتضمــن مــن علامــات 

لغويــة وبصريــة متنوعــة، ومــا يشــتمل 
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عليــه مــن مــؤشرات أيقونية، وإشــارات 

ســيميائية، وعتبــات توضــح طبيعــة 

العمــل، وتعــنّ هويتــه، وتحــدد جنســه 

الأدبي والفنــي«)72(.

دلالية الألوان:

تلعــب الألــوان دوراً فاعــاً في التواصــل 

بــن الأفــراد بيــد أنّ دلالتهــا لصيقــة 

فهــي  والحضــارة  بالثقافــة  الارتبــاط 

الحضاريــة  بالمرجعيــات  تتحــدد 

وينصــب  والتاريخيــة  والثقافيــة 

اهتمامنــا هنــا حــول دلالــة الألــوان 

الموظفّــة في الغــاف ومــدى مســاهمته 

العلاقاتيــة بالمنظومــة الثقافيــة العربيــة 

وإســراتيجية العمــل الــروائي، لذلــك 

يحــرص النــاشر عــى انتقــاء الألــوان 

التــي تقــربّ مضامــن النــص للمتلقــي.

ــاف  ــة الغ ــاشر لخلفي ــار الن ــاء اختي ج

الأمامــي والخلفــي عــى حــدٍ ســواء 

ــي دلالات  ــر إذ توح ــونٍ أزرقٍ مخ بل

اللــون الأخــر الغامــق في التصميــم 

الجرافيــي إلى الــروة والوفــرة في حــن 

يرمــز اللــون الأزرق إلى القوة والســلطة 

ــوة  ــي بق ــي دلالات توح ــة وه والعزيم

اللــون عــى مســتوى الدلالــة فنجــد 

ذلــك في أغلــب نصــوص الروايــة فبطــل 

ــذي أخــذ  ــه ال ــد الل ــة عــزاّم العب الرواي

ــع  ــرى لجم ــة لأخ ــن مدين ــال م بالانتق

المــال والــروة والوصــول لقطــف الحلــم 

ــمس: ــول إلى الش ــل بالوص المتمث

ــت الســفر  ــي أحقــق حلمــي فضّل “ول

إلى مملكــة جــزر النخيــل، لــي أتمكــن 

مــن جمــع المــال والســفر إلى هوليــوود. 

كانــت جــزر النخيــل مرحلــة في ســعيي 

إلى الشــمس”)82(.

أمــا مــن ناحيــة المنظــور الثقــافي العــربي 

فــإن اللــون الأخــر يرمــز إلى التــوازن 

والطبيعــة  الــرزق  وزيــادة  والثبــات 

الخــراء في حــن يوحــي اللــون الأزرق 

إلى التعبــر عــن الــذات وهــو لــون 

الســاء وهــذا مــا نجــده في طيــات 

ــة: ــوص الرواي نص

“لا يــزال ذلــك اليــوم الــذي جهــزت فيه 

ــي،  ــاضراً في مخيلت ــفر ح ــي للس حقائب

كانــت الشــمس قــد مالــت قليــاً عــن 

كبــد الســاء، فــاح قرصُهــا مــن بعيــد 

فــوق قبــة كنيســة بلــدتي كأنــه منبثــق 

ــا بعــد  ــد إليه ــا إلى الســاء، أو عائ منه

يغمــر  المعمــورة،  أرجــاء  في  تجــوال 

وجــدران  المخــرة،  الأشــجار  رؤوس 

البيــوت الحجريــة، والطرقــات الريفيــة 

ــون...”)92(. ــجار الزيت ــة بأش المزركش

1- الغلاف الأمامي:

يعــد الغــاف الأمامــي العتبــة الأماميــة 

ــة  ــة عملي ــوم بوظيف ــي تق ــاب الت للكت

ــاح الفضــاء الورقــي)03(. افتت
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العتبات النصيّة  في رواية رائحة التفاصيل لسليمان الصدّي

إنَّ الغــاف الأمامــي في الروايــة فيــه 

ــث  ــوان، حي ــن الصــورة والعن توافــق ب

الكثــر مــن  اللوحــة فيهــا  أن  نجــد 

إلى  المتلقــي  تغــري  التــي  التفاصيــل 

للكشــف  للروايــة  النصيــة  المنطقــة 

التــي جــاءت  التفاصيــل  ثنايــا  عــن 

بهــا اللوحــة إذ إن »رســم اللوحــة عــن 

يضاعــف  منخفضــة  وبزاويــة  قــرب 

ــدى  ــئ بم ــوع ويوم ــة الموض ــن أهمي م

ــي  ــات الت ــة المكون ــع طبيع ــل م التفاع

خــال  مــن  اللوحــة  منهــا  تتشــكل 

التفاصيــل«)13(. لأدق  إبرازهــا 

نجــد في لوحــة الغــاف نافــذة ليســت 

مجــرد كــوة أو فــراغ بــل حاجة إنســانية 

الخــارج  مــع  والتواصــل  للانفتــاح 

ــة،  والتخلــص مــن الضغوطــات الداخلي

ــى  ــة ع ــي في الرغب ــب يوح وكأن الكات

الانفتــاح عــى حيــاةٍ جديــدةٍ والتطلــع 

ــل. ــدٍ أفض إلى غ

ــة  ــت مفتوح ــاف كان ــذة في الغ والناف

ــةٍ  ــعٍ مفتوح ــن بأصاب ــا يدي ــرج منه تخ

مــا يعطــي الإحســاس إن البطــل في 

الروايــة يرغــب في الانفــات مــن الواقع 

ــمس. ــول إلى الش ــش والوص المعُي

النافــذة  خلــف  النظــر  دققنــا  وإذا 

وجدنــا نصــف وجــه لامــرأة قابعــة 

خلــف النافــذة وتخــرج منهــا أحــد 

اليديــن مــاّ يوحــي بالرغبــة في الثــورة 

عــى كل النســاء التــي وردت في الروايــة 

وربمــا يوحــي للتخلــص مــن الشــخصية 

التــي ظهــرت في بنيــة الروايــة )ســعاد( 

بطــل  مــع  علاقــة  في  كانــت  التــي 

الروايــة وأراد التخلــص منهــا:

ــب،  ــة القل ــابة صافي ــعاد ش ــت س “كان

لم يتجــاوز عمرهــا الســبعة عــر عامــاً، 

ذكيــة ولبقــة، كانــت تطالبنــي أن نبقــى 

ــا حــبّ  ــي له ــا كان حب ــاً، ربم ــاً دائم مع

مراهقــن، أدركــتُ بعــد حصــولي عــى 

الشــهادة الثانويــة أن طموحــي أكــر 

بقــوة،  أضمهــا  كنــتُ  الــزواج،  مــن 

ــده  ــا تري ــك، وم ــول لي: أحب ــت تق وكان

تمــي  كانــت  فيــه،  معــك  ســأكون 

وقتــاً في بيتنــا لأنهــا صديقــة أختــي، 

ربمــا كانــت حالــة عابــرة، لهــا وقــع 

أحسســتُ بــه لكنــي كنــتُ متعاليــاً 

عــى النســاء، كنــتُ أنظــر إلى الشــمس 

دائمــاً، وأبحــث عــن مــكان عليهــا ذات 

ــوم«)23(. ي

ونلحــظ في لوحــة الغــاف أيضــاً طيــور 

عديــدة تحلــق مــن داخــل النافــذة 

دلاليــة  رمــوزاً  فالطيــور  الخــارج  إلى 

وموضوعيــة ترمــز للحريــة والســام 

وعــدم الانطــواء عــى الــذات وهــذا 

الروايــة إلى  يأخذنــا إلى رغبــة بطــل 

ــكان  ــول إلى الم ــرة للوص ــة والهج الحري

)الشــمس(. الحلمــي 
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ــة  ــن جمل ــاف م ــة الغ ــكل لوح وتتش

وحضــور  بكثافــة  تميّــزت  مكونــات 

خــاص حيــث احتــل عنــوان الروايــة 

ــاف  ــة الغ ــى واجه ــرة ع ــاحة كب مس

ــذب  ــدف ج ــة به ــة إغرائي ــه قيم لمنح

ــة،  ــة الهام ــذه العتب ــي له ــاه المتلق انتب

أقــل  بخــط  ورد  المؤلــف  اســم  أمــا 

حجــاً مــن العنــوان أســفل صفحــة 

الغــاف، كــا نجــد المــؤشر التجنيــي 

جــاء  وقــد  مبــاشرةً  العنــوان  فــوق 

ــة لا  ــة جمالي ــاط لغاي ــن النق مجــرداً م

ــر. أك

ــد أن كل  ــوان نج ــة الأل ــن ناحي ــا م أم

ــؤشر  ــف والم ــم المؤل ــوان واس ــن العن م

التجنيــي قــد جــاؤوا بلــونٍ واحــد 

هــذه  إن  بيــد  الغامــق(  )الأصفــر 

ــوان لم توضــع اعتباطــاً بــل جــاءت  الأل

لتعــر عــن قيــم دلاليــة وإيحائيــة.

2- الغلاف الخلفي:

إنّ الغــاف الخلفــي هو العتبــة الخافية 

ــة  ــة عملي ــوم بوظيف ــي تق ــاب الت للكت

وهــي إغــاق الفضــاء الورقــي«)33(.

ــس  ــص مقتب ــي بن ــاف الخلف ــاء الغ ج

ــة فيــه حــس أنثــوي ســاعد  مــن الرواي

عــى التخفيــف مــن الأزمــات التــي 

مــرّ بهــا بطــل الروايــة عــى الرغــم 

ــة الإخفاقــات التــي حصلــت  مــن حمل

في علاقاتــه مــع النســاء لحفــز المتلقــي 

إلى البنيــة الدلاليــة للروايــة. وفي نهايــة 

صفحــة الغــاف نجــد اســم دار النــر 

)كنانــة( كوظيفــة إشــهارية وترويجيــة.

المبحث الثالث

عتبة الاستهلال

تعــد عتبــة الاســتهلال واحــدة مــن 

في  ولاســيما  النصيــة  العتبــات  أهــم 

القصــة والروايــة لمــا لهــا مــن دور بــارز 

في حســم توجههــا وتشــكيل رؤيتهــا 

وبيــان نموذجهــا)43(. إذ تمثــل أول دخول 

ــوان  ــة العن ــدان النــص بعــد عتب إلى مي

لــذا  بنائــه  وطــرق  أبعــاده  لإدراك 

ــات  ــم العتب ــن أه ــتهلال م ــون الاس يك

الأدبي خارجيــاً  بالنــص  تحيــط  التــي 

ــاصر  وفي الســياق نفســه مــن أهــم عن

البنــاء الفنــي للقصــة والروايــة عــى 

ــواء)53(. ــدٍ س ح

بنــاءً عــى ذلــك فــإنّ عتبــة الاســتهلال 

ــة الشــاملة  تعــد أحــد القوالــب اللغوي

المــادي  الفهــم  التــي يتطابــق فيهــا 

والثقــافي معــاً، فاللغــة ليســت كائنــاً 

معــزولاً وخاصــاً بفهــم مــن دون آخــر، 

وإنمــا هــي نتيجــة منطقيــة تعتمــد 

عــى التوافــق المشــرك مــا بــن العقــل 

والواقــع)63(.

»شــعرية  عــن  الاســتهلال  يكشــف 
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ــز  ــة التركي ــى فاعلي ــتغل ع ــة تش خاص

ــة  ــة حيوي ــا في منطق ــي وتبئيره العلام

ــة  ــة الأدبي ــزال الفاعلي مركــزة عــى اخت

المنطقــة  هــذه  ظــال  في  للرمــوز 

وضمهــا بطاقــة إشــعاع كثيفــة تشــتغل 

ــث  ــى حي ــد إلى الأع ــا وتمت في منطقته

حيــث  الأســفل  وإلى  العنــوان  عتبــة 

إدراك  إن  إذ  النــي،  المــن  طبقــات 

في  ودوره  الاســتهلالي  المفتتــح  قيمــة 

توجيــه القــراءة عــر طــرح الأســئلة 

الإمســاك  عــى  والتحريــض  النصيــة 

إلى  تعــود  التــي  الاســتهلال  بمفاتيــح 

المنطقــة النصيــة الســاخنة من شــأنه أن 

ــة  ــة وضروري ــر مثالي ــة توت ينشــئ علاق

بــن القــراءة والنــص الــردي منــذ 

للمواجهــة«)73(. الأولى  اللحظــات 

التــي  الرئيســة  الوظائــف  تدخــل 

تشــتغل عليهــا عتبــة الاســتهلال في إطار 

تقديــم منتخــب للعــالم النــي وتســعى 

إطــار  تأطــره في  إلى  التقديــم  بهــذا 

محــدد وعــرض مقصديتــه الخاصــة، 

فضــاً عــى الســعي الحثيــث لإثــارة 

فضــول القــارئ وتحريــك حساســيته 

نحــو متابعــة حثيثــة جــادة ولطبقــات 

ــم  ــا)83( ويت ــات أحداثه ــة ومجري الرواي

ــة الاســتهلال بعــد تكامــل  ــد عتب تحدي

وفــق  عــى  وثباتهــا  البدايــة  فكــرة 

ــن  ــدرٍ م ــى ق ــائي ودلالي ع ــوذج بن أنم

التعبــر  وفي  والاســتقلالية  الثبــات 

والتجديــد)93(.

1- الاستهلال الحكائي:

تعــد الحكايــة إحــدى مقومــات القصــة 

الــذي  مضمونهــا  يمثــل  إذ  والروايــة 

تؤديــه الأحــداث القائمــة عــى التتابــع 

واقعيــة كانــت أو متخيلــة، وتنهــض 

بهــذه الأحــداث شــخصيات في زمــن 

ومــكان معينــن)04( ويعــد الاســتهلال 

الحــكائي أكــر أنــواع الاســتهلالات وروداً 

ــم  ــك بحك ــات، وذل في القصــص والرواي

ــى  ــه ع ــر الحكائيةوهمينت ــيّد عن تس

ــو  ــي، وه ــكيل الن ــاصر التش ــة عن بقي

اســتهلال ســياقي يعمــل عــى إثــارة 

الانتبــاه القــرائي نحــو جوهــر الحكايــة 

ــن  ــاً ع ــردي، فض ــا ال ــز تبئيره ومرك

إشــاعة منــاخ الحــي وهــو مــا يعطــي 

الروايــة ديناميــة وحــراكاً سرديــاً يغــري 

القــارئ بالمتابعــة والتوغــل في طبقــات 

المــن النــي الأخــرى التــي تعقــب 

ــتهلال)14(. ــة الاس عتب

تعمــل عتبــة الاســتهلال الحكائيــة في 

الروايــة عــى توجيــه القــراءة نحــو 

شــخصية  وبيــان  الشــخصية  طبيعــة 

الــراوي الــذاتي داخــل حساســية المــكان 

بتحــولات  يعــد  الــذي  وتفاصيلــه 

سيشــهدها الــراوي وهــو مــا يحفــز 

ــة  ــاً لمواصل ــع قدم ــى التطل ــارئ ع الق
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القــراءة بحثــاً عــن التطــورات التــي 

جــاءت بهــا عتبــة الاتســهلال:

“حلمــت في حيــاتي أن امتطــي مهــر 

ــزاً  ــق مســتقبلاً ممي ــمس، أن أحق الش

ــن  ــت م ــاس، وانتقل ــث الن ــون حدي يك

محطــة إلى محطــة عــر مســرة حيــاتي، 

وفي كل مرحلــة كنــت أشــعر أني أقــرب 

مــن تحقيــق الحلــم، ولا أزال إلى اليــوم 

أنتقــل بــن المحطــات وأشــعر باقــراب 

ــم  ــذا الحل ــزال ه ــم، ولا ي ــاف الحل قِط

متوقــداً، ولا تــزال محطــات ســفري 

ــا  ــرتّ وأن ــاً م ــون عام ــرني، خمس تنتظ

ناجحــاً،  لأكــون  المســتحيل؛  أفعــل 

وفي المراحــل كلهــا كان اللــه ملجئــي 

ومــاذي، وأنــتِ يــا حبيبتــي لا يخفــف 

عــيَّ ثقــل الأيــام ســوى حبــك؛ أحتــاج 

إليــكِ لتســعديني: لتحررينــي...”)24(.

الروايــة بالمشــهد الاســتهلالي  تتقــدم 

الــذي يعــد بمثابــة تلخيــص للروايــة 

مــن حيــث المــكان والزمان والشــخصية 

والمقولــة الروائيــة التــي تنــدرج في حلم 

جملــة  رغــم  الشــمس  إلى  الوصــول 

الاخفاقــات التــي ســيمر بهــا ويكشــف 

الــراوي  دخــول  عــن  المشــهد  هــذا 

الــذاتي )عــزام العبــد اللــه( مبــاشرة إلى 

ــروائي. ــرد ال ــاحة ال س

لتوقــظ الانتبــاه إلى قيمــة شــخصية 

الــراوي في تكويــن المشــهد والحــدث 

ــن  ــن إصراره م ــة وع ــس في الرواي الرئي

ــعى  ــذي يس ــدف ال ــق اله ــل تحقي أج

الهزيمــة  في  يمكــن  لا  فالفشــل  إليــه 

ــزام  ــخصية ع ــحاب فش ــا في الانس وإنم

مُطاوَعَــة لتقبــل الخســارة والبــدء مــن 

جديــد يســاعده بذلــك نظرتــه إلى اللــه 

المســاعدين  بوصفهــا  الحبيبــة  ثــم 

في الوصــول لتحقيــق الحلــم فيجعــل 

وعنصريــن  حقيقيــاً  مــاذاً  منهــا 

ــردي  ــاء ال ــاصر البن ــن عن ــن م مهيمن

الروايــة. في 

2- الاستهلال الحواري:

أو  اثنــن  »حديــث  الحــوار  يعــد 

الموضــوع  في  وحــدة  تضمــه  أكــر 

عاتقــه  عــى  تأخــذ  والأســلوب«)34( 

مســؤولية نقــل الحــدث مــن نقطــة 

ــؤدي  ــروائي)44( إذ ي ــص ال ــرى في الن لأخ

آليــات  مــن  آليــة  بوصفــه  الحــوار 

الــرد الــروائي الــدور المهــم في تحريــك 

الحــدث الــروائي عــى وفــق أشــكال 

ــوار  ــون الح ــن أن يك ــد م ــا ولاب الدرام

في الاســتهلال مقتضبــاً واشــارياً يناســب 

هيكليــة العتبــة الاســتهلالية ويعمــل 

عــى تخصيــب العلاقة بين الشــخصيات 

الــردي)54(. داخــل الحــدث 

ومــن أمثلــة الاســتهلال الحــواري في 

ــزام  ــن ع ــة ب ــورة الحواري ــة الص الرواي

ــم الخــاص  ــت بحل ــك تمثل ــة المل وجلال
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ــجن: ــد الس ــن قي م

انقلابــاً  أحــدث  الــذي  اليــوم  “وأتى 

بــاب  فــاح  حياتي...فتــح  في  جذريــاً 

مــا  ســألته  ذاهلاً...صامتــاً  الزنزانــة 

بالصمــت.  بإصبعــه  فأشــار  القصــة؟ 

وصلــت مجموعــة كان عــى رأســها 

عزيــز  جانبــه  وإلى  الملــك  جلالــة 

وثلاثــة ضبــاط مرافقــن وحامــد. أشــار 

ــتُ  ــة بالابتعاد...ذهل ــه للمجموع جلالت

حــن رأيــت جلالــة الملــك ينظــر لّي 

بتمعــن...لم أســتطع أن أنبــس ببنــت 

شــفة، دمعــت عيــاني، انحنيــتُ أمامــه، 

ركعــت، فأمســك بيــدي وأوقفنــي:
- عزام العبد الله

ــة  ــا جلال ــائي ي ــن كل أخط ــذر ع - أعت
ــك المل

- رسالتك أثرت فّي وحكايتك غريبة...
- هل تحتاج أي شيء...

- أريد أن أخرج من السجن.

ابتســم لي، ثــم انــرف ومجموعتــه 

وأغلــق البــاب مــن جديــد. جلســتُ 

ــرتُ  ــم والواقع...أخ ــن الحل ــولاً ب مذه

ونصحتــه  معــي  حــدث  بمــا  عليــاً 

رحومــاً  وجهــه  إليــه...كان  بالكتابــة 

طيباً...أخــذتُ القلــم وســجّلتُ عــى 

ــك لي  ــة المل ــارة جلال ــخ زي الجــدار تاري

زنزانتــي«)64(. في 

عــزام  بــن  الحــواري  النــص  ينهــض 

ــة  ــة مقتضب ــى حاكي ــك ع ــة المل وجلال

ــة  ــة الروائي ــع الحكاي ــاراً م ــكل مس تش

ــن الحلمــي  ككل تدخــل ضمــن التكوي

للشــخصية الرئيســة/عزام التــي تبحــث 

دائمــاً عــن أماكــن تشــكيل الحلــم عــى 

التــي تحيــط  الرغــم مــن الظــروف 

ــا  ــر بطريقه ــي تم ــات الت ــا والصعوب به

ــوادة  ــا ه ــا ب ــل في فضائه ــم ماث فالحل

ولا تــردد، إذ يكشــف الحــوار عــن بــؤرة 

المتمثــل  الأســاس  ومرتكــزه  الحــدث 

بمنطقــة الحلــم التــي تشــهدها الروايــة 

ــارها. ــول مس ــى ط ع

3-الاستهلال الوصفي:

إنَّ الوصــف هــو »ذكــر الــيء كــا فيه 

مــن الأحــوال والهيئــات«)74( ويعــد لونــاً 

ــر بأســلوب إنشــائي  ــوان التصوي ــن أل م

الحســية  المظاهــر  بتقديــم  يقــوم 

أحــد  الوصــف  أنَّ  وبمــا  للأشــياء)84( 

آليــات الــرد القصــي والــروائي المهمة 

ــا  ــاً م ــة غالب ــتهلالات الوصفي ــإن الاس ف

ــة في  ــذه الآلي ــور ه ــز حض ــأتي لتعزي ت

ــوع الاســتهلالات  ــن ن ــة، وهــو م الرواي

المغريــة للروائيــن لأنــه يســهل الدخول 

كثــراً إلى عــالم الروايــة ومتنهــا النــي، 

حيــث لا يبــذل الــروائي جهــداً كبــراً 

ــم  ــى الرغ ــتهلال ع ــذا الاس ــاء ه في بن

مــن أهميتــه في إضفــاء قــدرٍ عــالٍ مــن 

ــاء  ــخصية والفض ــكان والش ــر الم تصوي

ــة)94(. ــام في الرواي ــروائي الع ال
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حفلــت الروايــة بالبنــاء الوصفــي في 

وتشــكيل  اســتهلالها  عتبــة  تقديــم 

مــن  جــزءاً  يعكــس  سردي  محيــط 

ــة: ــا السردي ــة ومقولته ــة الرواي مقصدي

يــا  بغــزارة  ماطــراً  الطقــس  “كان 

حبيبتــي، وكانــت الحــدود خاليــة إلا 

مــن الموظفــن وكان الخــوف يتلبســني 

مــن دخــول ســورية، لكــن أمــي زرعــت 

في قلبــي بــذور الأمــان وهمســتُ في 

أذني:
- لا تخــف يــا ولــدي ســندخل معــاً إلى 

ســورية.

بالهجــرة  المــرور  مــن  خــوفي  كان 

اللبنانيــة  الحــدود  عــى  والجــوازات 

الســورية، فقــد كان اســمي مســجلاً 

للخدمــة  مطلــوب  فأنــا  عندهــم، 

الإلزاميــة، قمــت بمغامــرات عديــدة 

كي لا أدخــل إلى ســورية، بــتُّ كمــن 

عــى رأســه الطــر، لكــن أمــي أخــذت 

الــزي  ترتــدي  وكانــت  المبــادرة، 

التقليــدي، أخــذت جــوازي، ومــررت 

وبقيــت  والجــوازات،  الهجــرة  عــى 

أنتظرها في الســيارة والخــوف يتملكني، 

قالــت لهــم، هــو مريــض ومعــي في 

الســيارة، فوقعّــوا بالســاح لي بالدخول 

إلى الأراضي الســورية، حــن أخبرتنــي 

شــعرتُ أن الخــوف الــذي تلبســني قــد 

ــه  ــح ل ــور، فتُ ــاشي، وأني عصف ــدأ بالت ب

بــاب القفــص، فــرح يصفــق بجناحيــه 

بنشــوة عارمــة«)05(.

ــف  ــتهلالي لا تق ــف الاس ــة الوص إنَّ آلي

عنــد حــدود تســليط الكامــرا عــى 

بــل  فحســب  الشــخصية  حضــور 

وهــذا  الخارجيــة  المتغــرات  ترصــد 

الانتقــال والتحــول مــن وصــف الخــارج 

الاســتهلالي إلى الداخــل يوحــي بمــن 

ــذاتي  ــراوي ال ــتوى فال ــالي المس سردي ع

يســعى إلى بنــاء فضــاء وصفــي يشــكل 

حضــور  إلى  اســتناداً  سرديــة  دوائــر 

الشــخصية/الراوي،  لــدى  الأمــل 

فالدائــرة الوصفيــة الأولى تبــدأ بوصــف 

ــم تنتقــل إلى  أجــواء الطقــس الماطــر ث

دائــرة المحيــط الفضــائي مــن حيــث 

بتحديــد  والرؤيــة  والمــكان  الزمــن 

الحــدود  والمــكان  صباحــاً  الزمــن 

ــة  ــخصية المتمثل ــة الش ــورية ورؤي الس

بالشــعور بالخــوف والقلــق وتحولــه إلى 

الشــعور بالأمــان بإخبــار الأم بالســاح 

ــورية  ــول إلى الأراضي الس ــراوي الدخ لل

الثالثــة  والوصفيــة  الدائــرة  وكانــت 

ــي  ــة الت تتجــه نحــو الشــخصية المركزي

تصــف نفســها ورؤيتهــا الداخليــة التــي 

ــتهلالي  ــهد الاس ــال المش ــن خ ــا م بثته

الوصفــي بآليــة اســتعراضية حفلــت 

بالمــكان والزمــن لتحقيــق عالمــاً فضائيــاً 

يمهــد للحادثــة الروائيــة.
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4-الاستهلال المشهدي:

»فعــل  أنـّـه  عــى  المشــهد  يعُــرف 

حــدث مفــرد يحــدث في زمــان ومــكان 

الوقــت  مــن  ويســتغرق  محدديــن، 

بالقــدر الــذي لا يكــون فيــه أي تغيــر 

في المــكان أو أي قطــع في اســتمرارية 

معينــة  حادثــة  المشــهد  إنَّ  الزمــن. 

مــؤداة مــن قبــل الشــخصيات، حادثــة 

عرضيــة منفــردة أو مشــهداً عرضيــاً 

ــد  ــاشراً«)15( إذ تفي ــاً ومب ــرداً حيوي منف

ــات التشــكيل  ــن آلي ــراً م ــات كث الرواي

الســينمائي ولاســيما تقانــة المشــهد التــي 

ــة أكــر عــى  تعمــل عــى إضفــاء قابلي

المتخيلــة  الذهنيــة  الصــورة  تحويــل 

ــة  ــية العالي ــة بالحساس ــورة مرئي إلى ص

ــم  ــن ث ــة وم ــة السردي ــم المقول في تقدي

ــة  ــة والقص ــا في الرواي ــز حضوره تعزي

ــواء)25(. ــدٍ س ــى ح ع

عــدة  في  المشــهدي  الاســتهلال  جــاء 

مفاصــل مــن الروايــة اســتعمل فيــه 

في  توغلــت  كامــرا  الــذات  الــراوي 

أحلامــه  لتعكــس  شــخصية  أعــاق 

ورؤيتــه:

“تذكــرتُ حــن جمعــتُ أصدقــائي في 

بيتنــا الــراثي القديــم، كنــا صغــاراً لم 

أشــعلتُ  عــرة،  الحاديــة  نتجــاوز 

ــي  ــذة غرفت ــا في ناف ــموعاً، ووضعته ش

ــة  ــموع بقطع ــرتُ الش ــة، وس الحجري

ــور،  ــة ص ــذت مجموع ــم أخ ــش، ث خي

ــموع،  ــف الش ــا خل ــت بتمريره وشرع

ــي أن  ــينمائياً، كان حلم ــدأ عرضــاً س فب

أكــون مخرجــاً ســينمائياً متخرجــاً في 

هوليــوود، ولم تكــن النــاس التــي حــولي 

ــوود،  ــون هولي ــن تك ــرف أي ــا تع حينه

فجــأة دخــل أبي، مــزقّ قطعــة الخيــش، 

ــا  ــا أن ــه، أم ــاً من ــال خوف ــرب الأطف فه

ــي  ــرب والرم ــن ال ــي م ــت نصيب فنل

خــارج البيــت«)35(.

ــدوال الحــاضرة )الشــموع/الغرفة  إنَّ ال

تعطــي  الخيــش(  الحجرية/قطعــة 

الاســتهلال المشــهدي صــورة مكانيــة 

تحيــل عــى المــكان الــراثي القديــم 

والتــي ترتبــط بصــورة موازيــة لهــا 

هــي صــورة الطفولــة التــي يعــر عنهــا 

تنــدرج  ومــا  الذات/البطــل  الــراوي 

ــكل  ــاب تش ــات وألع ــن حكاي ــا م معه

نوعــاً مــن الــراع الدرامــي بــن الواقــع 

والحلــم.

إن الهــدوء المرســوم في المــكان الواقعــي 

المعيــش في الطفولــة الــذي يمثــل الحلــم 

يكــون  أن  في  البطــل  يلاحــق  الــذي 

مــا  هوليــوود  في  ســينمائياً  مخرجــاً 

ــل  ــول الأب )دخ ــر بدخ ــث أن يتغ يلب

فهــرب  الخيــش،  قطعــة  مــزق  أبي، 

ــي  ــت نصيب ــه، فنل ــاً من ــال خوف الأطف

ــرد  ــاع ال ــرَّ إيق ــرب...( ليتغ ــن ال م
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في فضــاء عتبــة الاســتهلال وتتحــول 

أحــام الطفولــة مــن الفــرح إلى الخــوف 

ــو  ــى النح ــل ع ــام البط ــم أح وتحطي

الــذي تســهم فيــه عتبــة الاســتهلال 

وحلــم  للمــكان  مشــهدي  بتبئــر 

الطفولــة مــن جهــة والمفارقــة التــي 

ــذي  ــر ال ــول الأب والذع ــت بدخ حصل

أحدثــه في نفــوس الأطفــال مــا دفعهم 

إلى تــرك المــكان وهنــا تظهــر شــخصية 

الأب بوصفهــا شــخصية مغلقــة مضــادة 

تقــف في وجــه البطــل وتحــول دون 

ــه. أحلام

عــن  المشــهدي  الاســتهلال  يكشــف 

تصويــر العلاقــة الشــائكة بــن شــخصية 

الــراوي وهــي تلعــب دور تمثيــل الحلــم 

وشــخصية الأب التــي تقف ضــد الراوي 

وتحقيــق أحلامــه، مــا دفعــه لمعاقبتــه 

في حــن لم يســتطيع الــراوي الدفــاع 

عــن نفســه وموقفــه إنمــا تركهــا لقابــل 

طبقــات الــرد الــروائي بمــا يتــاءم مــع 

آليــة التشــويق لإثــارة مجتمــع القــراءة 

ــن  ــة م ــة مهم ــذه وظيف ــي وه والتلق

وظائــف الاســتهلال بصــوره كافــة.

الخاتمة

ــة  بعــد الانتهــاء مــن الدراســة التحليلي

رائحــة  روايــة  في  النصيــة  للعتبــات 

ــج  ــث إلى النتائ ــل البح ــل توص التفاصي

ــة: الآتي
- أولى الكاتــب أهميــة كبيرة في تشــكيل 
العتبــات النصيــة التــي تجســدت في 
ــاً  ــت ارتباط ــة ارتبط ــاء دلالي ــدة بن وح

ــص بصــورة أو بأخــرى. ــاً بالن جلي
- جــاء العنــوان عنــد الصــدّي متوافقــاً 
مــع التفاصيــل السرديــة التــي بثتهــا 
مجازيــة  لغــة  في  الروايــة  نصــوص 
الوصفيــة  الوظيفــة  بــن  جمعــت 
والإغرائيــة والإيحائيــة عــى حــدٍ ســواء.

- شــكّل الغــاف مــع مــا فيــه مــن 
إشــارات لغوية )اســم الكاتــب والعنوان 
ودار النــر( مــع التشــكيل الصــوري 
ــاً يغــري  ــاً وإيحائي ــوني فضــاءً دلالي والل

المتلقــي إلى الداخــل النــي.
- جــاء الاســتهلال عنــد الصــدّي متنوعــاً 
)حــكائي وحــواري ووصفــي ومشــهدي( 
في  ويحرضــه  المتلقــي  يــأسر  بشــكل 

ــي. ــن الن ــات الم ــاج إلى طبق الاندم
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 الهوامش:
الأجيــال  روايــة  في  النصيــة  العتبــات   -1

)العربيــة(، ســهام حســن جــواد الســامرائي: 

33؛ وينظــر: البنيــة السرديــة في روايــة صبحــي 

فحــاوي حرمتــان ومحــرم، محمــد حســن 

عبــد الحميــد: 11.

2- لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة )عتب(: 

.579-576/1

مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  المعجــم   -3

.588/2 )عتــب(:  مــادة  وآخــرون، 

ــات  ــوازي: )عتب ــص الم ــعرية الن ــر: ش 4- ينظ

النــص الأدبي(، جميــل حمــداوي: 5.

)بنياتــه  الحديــث:  العــربي  الشــعر   -5

.76 التقليديــة(:  وإبدالاتهــا 

6- ينظر: شعرية النص الموازي: 7.

ــص والســياق(:  ــروائي )الن ــص ال ــاح الن 7- انفت

.98

8- شعرية النص الموازي: 9.
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